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نخیل عراقي تحتفي بکتاب"هواجس الهویة"للباحث منتصر الحسناوي

 

نخیل نیوز | خاص

احتضنت منظمة نخیل عراقي بمقرها  العاصمة بغداد ، الیوم السبت جلسة لتوقیع کتاب"هواجس الهویة"للباحث

منتصر الحسناوي، أدارتها الإعلامیة نبراس المعموري، وحضرها مجموعة کبیرة من الباحثین والنقاد.

وافتتح الحسناوي حدیثه بالقول،أودُّ أن أبدأ معکم بسؤالٍ بسیطٍ  ظاهره، عمیقٍ  أثره،سؤالٍ یترددُ  الأفقِ

دائماً ولا یغادرُنا أبداً مَن نحن؟وما الذي یجمعُنا؟ مبیناً أن هذا التساؤل لا یسکنُ بطون الکتبِ فحسب، بل یتسللُ إلی

تفاصیلِ یومِنا، ویبرزُ  حواراتِنا، و فجواتِ اختلافاتِنا، وحتی  لحظاتِ صمتِنا المریب.

وأضاف الحسناوي،نحن نعیشُ  جغرافیا تضجُّ بالتنوع؛  الألسن، والأدیان، والموروثات، والطباع. ورغم أن هذا التنوع هو

مکمنُ ثرائنا،إلا أننا  لحظاتٍ کثیرة، نشعرُ بتباعدٍ خفيّ،فجوةٍ تحتاجُ إلی فهمٍ أعمق وسؤالٍ أکثر صدقاً. الحقیقة
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التي وصلتُ إلیها هي أننا لا نعاني من نقصٍ  الهویة، بل من ارتباكٍ  فهمِها، ومن هذا الارتباك ولدت فکرةُ هذا

الکتاب.

وبیّن أنه  مقدمة هذا العمل، حاولتُ استحضار صورةٍ رمزیةٍ بسیطة الشجرة،تلك التي تُبدّلُ أوراقَها مع تعاقب

الفصول، فتتلوّنُ وتتساقطُ ثم تنمو من جدید، لکنَّ جذورَها تظلُّ راسیةً  الأرض؛ صامتة، عمیقة، وهي المصدر

الوحید للحیاة،ونحن، کبشر، نشبهُ هذه الشجرة نغیرُ ملابسَنا، وأفکارَنا، ولغاتِنا، وحتی أذواقَنا وطریقة تفکیرنا، ولکن

یبقی السؤالُ الجوهري،إلی أي مدى یصلُ هذا التغییر؟ هل هو مجردُ تبدّلٍ  "الأوراق" الخارجیة، أم أنه مسَّ "الجذور"

الراسخة  الأعماق؟

الجزء الثالث: ذاکرة الطین ونبض المکان.

وقال الناقد علي الفواز  مداخلته، أن الهویة  اللحظة العراقیة تمثل فخاً من أکثر أفخاخ الواقع مکراً،إذ إنها لم تتشکل

بصیغة نهائیة،بل ما تزال  حالة صیرورة مستمرة.

ورأى الفواز،أن مأزقها یتجلی من خلال التشطیبات الکبرى التي یعیشها الواقع العراقي،حیث تتنازعها التحولات والاضطرابات

التي تمنع استقرارها أو اکتمال ملامحها.

أما الناقد أحمد الزبیدي،فقد أکد أن هذا الکتاب یذکّر بالقصیدة الیومیة التي تبناها شعراء السبعینیات  محاولتهم

للاختلاف عن شعراء الستینیات،إذ یعمد النص إلی تشخیص تفاصیل الحیاة الیومیة کما هي، من المقهی إلی المطبخ والرز

والکتب، فیرصدها بواقعیة مباشرة ویواجهها دون الانشغال بالتأملات الفلسفیة المعمقة.

وجسّدت المداخلات  ختام الجلسة،باب النقاش حول إشکالیة الهویة وتمثّلاتها  الواقع العراقي. کما أظهرت هذه

المداخلات اهتماماً واضحاً بقراءة النص من زوایا متعددة.
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